لجيناد 
حممحهت !١ح‏ »١ه‏ :22055 ادن 
أى : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحئ ٠‏ وقديما 
كانوا يقرلون : فلان هَوَى تَجْمه . كان لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما به , وهذه يعرقها بعض المختصين , وريضا اهتدوا من 
اخلالها إلى شىء » شريطة أن يكوتوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلّق 
الله . 
وميد هذا قوله تعالى (قلا سم بمواقع التجُوم 9 وإنه لقسم 
لو تَعمُون عظيم 9 ) [الوافعة] أى : لو كنتم على معرفة بها لعلمكُم أن 





للنجرم دور) كبيرا وعظيما فى الخلّق . 
ثم يقول الحق سبحانه 
جارتهة ا سةسقد شوطرخ من 
َيَا عضوت 7 له 
عش سماد تيقنا لان _النسحلة كل ماتعلاكقاعلف.« قرف بن 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ » وسقف من 
مُنْع الخالق العظيم ‏ سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة ٠‏ 


3 سبحا ٠‏ لذلك قال تعالى ا 
يدش . 469 (ص] وهذا شرف كبير لآدم . 
وكذلك قان و فى خَلّق السماء : ظوَالسُمَاء اها بأيد"». .690 )[الذاريات] 








)١(‏ بابيد : أى بقوة وقدرة - فاله ابن عياس ومجاهد وثتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( 597/4 ) 








لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 9رَقَعَ 
سَمُكَهًا'' فَسْواها 462 [الفازعات] 
ولك أن تلاحظ صتعة البشر إذا أراد أحدنا أنْ يبن مثلا :أي 
يصنع سقفا , فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة ؛ ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوية . فياتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجداى , 
بميزان الماء » ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج , ثم يأتى عامل 
الدهانات . فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجرنا ويكون 
له فى أنحائط دور هام 
وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تاتى بعد عدة أيام . فترى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يُعِدُل على 
الجميع ٠‏ ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبار ينزل عموّديا فيّريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب 
وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحَدّقه فى 
عمله , فما بالك إن كان الصاتع هو الله الذى يبنى ويُسوى ويُزيّن 
.لاالذى خَلَقَ سَبْعَ سمدوات طبَاقًا”' ما ترئ فى خَلَق الرْحْمَلن من 
ارت .. ه40 [الملك] 
وائطى إلى اهس #مسناع الآن.. مسو سقف لعن خجراكف» 
)١(‏ أى : جعل سقفها مرفوعا عالبا , أو جعل المسافة بينها وبين الارض بعيدة . [ القاموس 
القريم 554/١‏ ] 
(؟) أى : طبقة فوق طبقة . [ القاموس القويم 741/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
٠: ) 5947/4 (‏ أى : طبقة بعد طبقة . وهل هن متراسلات بمعنى أنهن علويات بمضهن 


على بعض ٠‏ أو متفاصلات بيثين خلاء ؟ فيه قولان : أصحهما الثائي كما دل على ذلك 
حديث الإسرام ٠‏ 




















اج 
حمح تح تح تت ت .6ت :6 5 ١‏ أرذات 
ويستخدم مادة واحدة ويُلوّنها بلون واحد ؛ لايّدٌ أن تجد اختلافا من 
واحدة للاخرى . حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختلفا , لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد 
ما يتبقى أكثر تركيز , فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
تبقّى إلى الغد يفقد كمية من الماء نؤثر أيض]ا فى درجة اللون 
ومعنى طمُحَفُوظًا .. 690 » [الانبيه] أى : فى بنية تكوينه ؛ لأنه 
كم لا اختلاف فيه . ولا يحفظ إلا الشىء النقب 
لنفاسته وأصالته . لكن من أى شىء يحفظه الله ؟ يحفظها أن 
تور , يحفظها على الأرض إلا بإذد 
على الأرض | ه46 رسي 
وقال رسن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره .. 62 4 [الريم] 
إذن : فى خَلقَ السماء عظمة خَلّق : وعظمة تكوين : وعظمة صيانة 
تناسب قدرته تعالى ؛ ولا يقدر عليها إلا اث . فالصيانة من عندنا نحن , 
ولن نترك لكم صيائتها . وإنْ كانت لا تحتاج إلى صيانة لانها صنعتنا 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى أمر 
السماء مسألة استراق السمع , فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق 
السيعا” ٠‏ لكن بعد رسالة محمد يل شاء الحق سيمناتة الا يبلن 
على دعوته بسماع شيطان يُوحى إلى أعدائه , فمنع الجن من استراق 
المح لايك كلل سردات 
عالى عن الجن أنهم قالوا : «إوأنا لمسنا' 'طنت حرما شديدا وشهبا (7) وأنا كنا 
منها مفاعد للسمع فَمن يتمع الآنَيُْجد لَه شهابا رُصدا (4)5 [الجن] قال ابن عباس : كان 
الشياطين لهم مقا فى السماء يستممون شيها ال فإذا سمعرا الكلمة زادوا فيها تمعا , 
فاما الكلمة فتكون هذا وأما ما زادوا فيكون باطلا . فلما بعك رسول اط أل موا مقاصهم ل 
فذكروا ذك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك . فقال لهم إبليس : ما هذا الامر إلا لامر 
رده موجدوا سول الله ذائم) بصلى بين جبلى شغلة 
فاخيروه ٠‏ فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
جرير وأبو تعيم فى دلاش التبوة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثرر 707/4 ] 
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حداف كي الايض» اليمق 














ثم قزل سبحاته : «وهم عن آياتهًا مُعْرِضُوق 6 [الأنبياء] كآن 
السماء آيات خاصة بها ٠‏ قفى الكون آيات كثيرة . :للسماء آياتها , 
فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك من آياتها 

وبعد ذلك نسمع من رجال الارصاد أن من كواكب السماء ما لم 
يصلنا ضوؤه منذ خلق ال الارض حتى الآن » مع أن سرعة الضوء 
٠‏ كا ية , ويمكن أن نفهم هذا فى ضرء قوله 
تعالى : ط وَالسّماء بنيتاها بآيدرٍ وإِنَا لمرسعون 69 4 [الثاريات] 

لذلك يعطينا رسول الله َل ضورة تقريبية لهذه المسألة ؛ حتى 
لا تُرهق أتفسنا بالتفكير فيها : ٠‏ ما السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة ,!" 









ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علمائنا 
من منطلق حُبِّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأتهم صعدوا 





والمراد هنا : سلطان العلم الذئ مَكُتَهم من الصعود 

3 ها داموا نقذوا بسلطانٍ العلم » فلماذا قال يعدها 0 

ن 469 [الرحمن] إذن 

(1) أخرجه ابن حبان ( 54 - سرارد حنم طويل لأبى ذر الففارى وفيه 
٠‏ يا أبا ذر . ما السماوات السبع مع الكرسى إلا كدلقة ملقاة يارض قلاة . وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » 


(1) الشواظ ؛ بضم الشين وكسرها ؛ القطعة من اللبب ليس ضيها دخان . [ القامرس القويم 
رامع 








ان 


حمح تحت ١ح‏ تحت وص تح و حت را 
السلطان المراد ليس هن سلطان العلم كما يظنون , إنما المراد سلطانٌ 
منّى » بإذنى وإرادتئ ٠‏ 
ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول اث يله لما السرم 
بالمعراج : كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو القائل إيلبعدر 
الجن والإنس إ إن المْتطَلحُم م أن تََهُدُوا من أفطَار”" السّملوات وَالأرْض 
قَانفُدُوا لا تَعُذُونَ إل يسلطادٍ 40 [التخق] 





إذن : المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذى يأذن 
بهذه المسألة له أبواب السماء 





ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ زالكلام عن النفاذ من اقظار 
السموات ٠‏ وآين القمر من. السماء ؟ إن المسافة بين الارض والقمر 
سددان سوفينان , فالقن ب [دن .ما مو إلا" شناسية من شواحى 
الآيكن :' عالمعادى مكلا بالنسبة للقتاهية »افاي مناه هذه القن 
يتحدثون عنها ؟! 

رقوله تعالى : معرضون 469 [لانبياء] سبق أن تحذثنا عن 
الإغراض . وهو الانصراف عن الشىء مَنّْ أعرض يعتى: أعطاه ظهره . 

قم يقول الدى سبحانه 


سخرمة | 


ِف وَمرالرى حَقَالَ اولس 
ا وه ب 4 
00 


(1) الاقطان : جمع تُطر . وهو الثاحية والجائب . فاقطار السماوات والأرض : تواحيها 
إ[ اسان لغرب - امادة + طق ]| 





هت احمح نوص 0 وحصت ٠0ت‏ ,مص تمصت 
بشىء عظليم وتعمة؛من ثعمه على عباده ٠‏ ومن ذلك الليل والثهار ‏ 
وقد اقسم سبحانه بهما فى قوله تالى : وال ذا يَف 9 والْاٍ 
إذا تجلّى © > [اللين] 

وتال : ظرَالصحُحَيْ ص رَاللَيلٍ إِذَا سج 469 [الضحى] فالليل 
والنهار آيتان متكاملتان ٠‏ ليستا متضادتين . فالارض خلقها الله 
ليعمرها خليفته فيها : ظِهْر أَنشاكُم مْنَ الأرض وَاسْنَعْسَركُم 
فها .. © > [فرد] 

أى : طلب منكم عمارتها بما أعطاكم ال من مُقرّمات الحياة , 
فالعقل المدير ٠‏ والجرارح الفاعلة » والقوة + والمادة كلها مشلرقة لل 
تعالى . وما عليك إلا أنْ تستخدم نعّم الله هذه فى عمارة أرضه . فإذا 
عا كس الحركة: فى النهار. اختاح الجسم يقذها إلى الزاحة .فى الليل ‏ 

لذلك كان النوم آية عُظّمى من آيات الله للإنسان تدلَّ على أن 
الخالق - عز وجل - آمين على النفس أكثر من صاحب النفس 

لذلك نرى البعض هنا يُرهق نفسه فى العمل ؛ ولا يعطى لجسده 
راحته الطبيعية ؛ إلى أن يصيرٌ غير قادر على العمل والعطاء . وهنا 
ياثى القوم اله رلبع ذلتى 3 براك كني الراغتنة" .دياق للف 
ناقوس الخطر : أنت لست صالد) الآن للعمل . ارحم نفسك وأعطها 
حقّها من الراحة . فَإنْ حاولت أنت أن تنام قبل وقت النوم يتأبّى 
عليك ولا يطاوعك ؛ أما هو فإنّ جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتتام حتى على الخصى . 

وفى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء ٠‏ وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام ؛ ولو على 














ان 

حصمحت +25 :22+22 6 اولص 
الحصى ؛ ولو دون أىّ وساتل للراحة » ومع ذلك ينام ثومة مريحة 
وفى المكل أايض] ( الثرم ضيف ٠‏ إن طلبته أعَنَتَكَ . وإنْ طلبك 
أراحك ٠‏ ) والحق سبحانه يُحَدثنا عن آية النوم فى موضع آخر رمن 
آيائه سنَامكُم بالميل والتهار .. 69 > [الددم] 
وهنا احتياط ومَلْحظ ؛ فإن كان النوم بالليل للسكن وللراحة . 

فهناك مَنْ يعملون بالليل ؛ فينامون بالنهار كالحرّاس ورجال الشرطة 
وغيرهم , ومؤلاء لا مانم أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 









ثم يقول تعالى : «والشُّمْس والْقَمَر.. 469 [الانبياء] ذعم هناك 
آيات أخرى كثيرة فى كوْنَ الله » لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة طكل فى فلك يسبحون © [الاثبياه] 
فالليل والنهار والشمس والقمر يدور كل منهم خلف الآخر ويخلفه » 
كما قال سبحاته : 9 وَهوٌ األذى جعَل اليل وَالتّهَار حا .. 49 زفرننع] 

وكلمة «يُسْبَحْودَ 465 [لانبياه] تعبير قرآنى دقيق للآداء 
الحركى » وهى ماخوذة من سبحة السمك قى الماء حيث يسبح السمك 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لان الحركة لقطع المساقات إما 
حركة انسيابية ٠‏ وإما حركة قفزية 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة ؛ فلو لاحظت عقرب 
الثوانى مثلاً لوجدّته يتحرّك حركة قفزية . يعنى : ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات ٠‏ فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . اما 
عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة » كل جزء من الزمن 
فيه جزء من الحركة , وهكذا تكون سُبّحة السمك . ومنها قوله 
تعالى : ظ وَالسابحات سبًا 9 » [الفازعات] 














ات الحصمصكوتح 22:55:5٠:‏ 
وكذلك تكون حركة الظل : ألم تر إأى رَبك كيْف مد الل .. 62 > 
[الفرقان] وأيض) حركة تمو الطفل ؛ فلك أدَمْتْ النظر إلى طفلك الصغير لا 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمس . وكانه لا يكبر أمام عينيك , آمّا لى غبت 
عنه مثلا عدة شهور يمكن أن تلاحظ تُمود ؛ ذلك لان النمو حركة 
مُورّعة على كل ثانية فى الزمن ؛ لا أن النمى يتجمع ثم يظهر فجاة . 
ثم يقول الحق سبحانه 
جد وَمَاجَمَلَا نمك الل تين 
كيك لكيذة 4ه 


ذلك لان الكفار حاولوا قتل النبى ككل بإلقاء حجر عليه من مكان 
عال"" وهكذا يتخلّصون منه فلل ٠‏ وكانوا بد فيخاظبه ره 
يا مُحمِذ لست ينغا من الرشسل طإنك ميث وإلهم كبثر © الزس] 


رهذه سنّة ألك فى خَلْقه . بل موتك يا محمد لنسرع لك بالجزاء 
على ما تحمّلته من مشاقٌ الدعوة , وعناء الحياة الدنيا 


لذلك لما خُيْر رسول الل كخِ فى الموت قال : ٠‏ بل الرفيق 
الاعلى»”" أما نحن فنتشبث بالحياة . ونطلب امتدادها . 


(1) أتى رسول الله ل يهود بنى النضير ليعيناه فى دية قتيلين قُتلا ٠‏ نقانوا : ندينك على ما أحببت 
مما استهنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض : فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حال هذه 
- ورسول لل إلى جثب جنار من بيوتهم قاعد ‏ نس رجل يلو على هذا البيت , فيّفى علي 

لذلك عمرو بن جحاش . فقال : أنا لذلك . فصعد ليلتى عليه 

اغاتى رسول الث الخبر من السماء بما راد الفوم . فقام وخرج راجعا إلى المديتة . فامر 
بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . [ السيرة النبرية - لابن هشام ؟/ ١١١‏ ]1 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 774/5 ) من ححديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان 
رسول الل يق كثير؟ ما أسمعه يقول : إن لله لم يقبض نبي حتى يخيدره قالت : قلما شير 
ارسول الله 3 كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : » بل الرفيق الاعلى من الجنة , 




















اصضرة قيريحنا منه ؟ فا: 
















“ل تت 


ِ الت 
جل كنيل بآيكة وت و3 اشرو ا خير 
لوس ع 2ه 
5-8 عمو و #ه 

إذن : فالموت قضية كونية عامة . وهى فى حقيقتها 
كانوا أخيار) تُعجُّل لهم جزاءهم عند الله ٠‏ وإنّْ كانوا أشراراً ققد أراح 
الل متهم البلاد والعياد . 

لكن ٠‏ كيف يُدَاق الموت ؛ الذّرّق هنا يعنى إحساس الإنسان بالألم 
من الموت ٠‏ فإِنْ مات فعلاً يستمهيل أنْ يذوق , أما قبل أن يموت 
فيذوق مقدمات الموت ؛ والشاعر يقول 

واكسى بَثد زقة الوح عبد والأسى لا يون قبل الفراق 

فعلى أ شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل 
أن يموت ؟ 

فانمراد .إذن - اكه مقدمات الموت + افتن يعزف بها أنه ميك 
فالإنسان مهما كان صحيح لابْدٌ أن يأتى عليه وقت يدرك أنه لا 
محالة ميت ٠‏ ذلك إذا بلغت الروح الحلقرم » كما قال تعالى : (كلاً 
إذا بَلْفَت الشراقى 09 وقيل من راق 09 وطن أنه اثفرا 5 » [القيامة] 
فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 

ثم يقول سبحانه : ط وَتبلُوكُم بالشر وَالْخيْرٍ 629 4 [الانبيم] 
اق؟ تكبركم ١‏ والابحاة لا يكم تى داف ؛. ونا اتام خيها اللبولام + 






























1 ام 
ه5-5-4550 
أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب + فهل الاختبار فى آخر العام 
شر ؟ لكن هل الحق سبحانه فى حاجة لأنّ يختبر عباده ليعلم 
حالهم ؟ الحق يختبر الخَلّق لا ليعام ٠‏ ولكن ليقيم عليهم الحجة 

والمخاطب فى طبلُوكُم .. 469 [لانبياء] الجسيع : الغنى 
والفقير ٠‏ والصحيح والسقيم . والحاكم والمحكوم .. الخ 

إذن : كلنا فتنة » بعضنا لبعض : فالغنيّ فتنة للفقير , والفقير 
فتنة للغنى , كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيحقد على القنى ويحسده ٠‏ آم يقول : بسم الله ما شاء الل , اللهم 
بارك له . وأعطنى من خَيّرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سَيْرة 
حسنا ٠‏ فيؤدى حقّه ٠‏ ويتفق منه على المحتاجين 

وهكذا ‏ يمكنك آنْ تُجرى مش هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
يننهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك 
ب 29 4 [الان ازى كلا على عمله , 
فإن حالفك التوفيق فَلَكَ الاجر والمكافاة ٠‏ إن أخفقت فَلَكَ العقربة , 
هلا يك أن تنتمي المسالة بالدجيع إلى أله 

ثم يقول الحق تباراد وتعالى + 

















كرا 0 


بنط 71 0 


(1) أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال 

يدان « مايا ل جيل خسه وفل لاب سلا 
آبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف تبى , قسمعها التبى 5 فرجع إلى 
أبى جهل فوع يه وخوَّفه وقال : ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك . رقال 
لاب سفيان : إما إتكا لم قتل سا قلت إلا حمية ٠‏ فنزلت هذه الآية طوإذا ره الذين كفررا إذ 
يُخذوتَك إلا هزوا ...49 [الاثبياء] . الآية ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المتثور ( 750/6 ) 











++ :+2 16 ارا اه 
هذا خطاب لرسول انث كله عن راقع حدث له مع الكفار جيل 
وآك ارين كفروا إن يمُخَذرتَك إل هوا ٠.‏ 09 4 لاتيم ى ( أن ) هنا 
ليست شرطية ؛ إنما للنفى كما فى قوله تعا د يُظاهِرُونَ 
متكم من نَسّائهم ما هن أنهاتهم إن أمهَائهُمْ إلا الأنى ولدتهم. . 0 4 
[المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولَدّنهم . 
فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هزر . أى 
يهزاون بك ٠‏ لكن ما وَجْه المُرى هنا ؟ 
قرلهم : « هذا الذى يذكر الهتكم .. 09 4 [الانبيا] أى : يعيبها 
ويسبّها » ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى ظأَهندا .. 09 4 [لانيه] 
كانهم يستقلّونه ٠‏ ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم . 
والذكر قد يكون بالخبر . وقد يكون بالشر , فإن ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير . وإنْ ذكرك عدى تتوقع أنْ يذكرك بشرٌ » 
وطالما أن محمد سيذكر آلهتهم , قلا بد أنه سيذكرها بشرٌ . والشر 
الذى دل انمد عن ابتكم أنها اتام سكاة )اد وفع 
لَو سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا كم وتوم 
[قاش] 
م يقد على رو بذكر الرحمن هُمْ كافرُوةَ 469 [لابيام] 
فكيف تنعجبون وتغضبون أنْ يسّبّ محمد الهتكم الباطلة ٠‏ وأنتم 
ويه الإله الحق , وتكفرون به , وتلحظ إن السياق ذكر الضمين 
العائد عليهم_مرتين : ظوَمم بذكر ر الرحْمنٍ هم كافرون 469 [الائبيام] 
ليؤكد أن ذلك حدث منهم . 




















ناديع زعا 
00000 
معنى : «إمن عجل .. 69 4 [لانبياء] أى : مُتعجّلاً كان فى طينته 
عجلة ؛ والعجلة أن تريد الشىء قبل تُضْجِه وقبل أوانه . وقد يتفجّل 
الإنسان الخير . وهذا أمر جائز . أما أن يتعجّل الشر فهذا هو الحمق 
بعينه والغباء , ألم يقولوا لرسول الله «متئ هنذا اعد إن كهم 





صادقين 9© 4 [الأنبيام] 
ألم يقولوا : ظاللَّهُمٌ إن كَانَ هذا هر الْحَقّ من عندك فأمطر علينا 
حجار مْن السّماء أو اننا بعذاب أليم 9© 4 [الاتقال] 


إذن تعجّل هؤلاء العذاب ؛ لانهم غير مؤمنين به . لا يُصدُقون 
أن شيئا من هذا سيحدث ؛ لذلك يرد عليهم : « سأر 
إخاطب نبيه /و بقوله : 3 

يرجعرن 69 4 





أى : سدّريك فيهم آياتنا ٠‏ وسترى ما وعدناهم من العذاب ٠‏ فإن 





قبضناك إلينا فسترى ما بهم فى الآخرة 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
رمع 0010100 
+ وطولوت» مَىَ مدا وعد 


إدكُتسْصسروت #0 


)١(‏ أى : طبع الإنسان العلة , فيستعجل كثيرا من الاشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطبى 4650/5 ] 





حمحصت ,جعت تح هت تت 5ت +6 0 ١‏ أنا هه 
وهذا استبطاء منهم لوَعْد الله بالآخرة والعَرْض عليه سبحانه , 

3 ع جلودهم , وييتكهم ال جلود/ 

غيرها : وسبق أن قالوا 

لرسول الل م 

[الإسراء] 





وأنه سيعدَبِهم بالنار التى 









ثم يقول تعالى : 
خف لوكين كريد يكت 4 
عن موجه ْنَا رولا ظ ورج زولا 
مسوك © جه 


أ 2 عدم 
دقع النار عن وبجوههم ؛ وذكر الوجه بالذات لأنه آشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذىّ فى وجهك تحرص على إزالته بيدك , 





وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلت الأذى من وجهك إلى يدك , لماذا ؛ لآن 
الوجه عزيز عليك . لا تقبل إهانته . ولا.تتحمّل عليه أ سوء. 
فقوله تعالى :إلا يكون عن رجُوههم الثأر .. 69 4 [الاتبيم] دلآلة 
- إهانتهم ا(إولا عن ظهُوره 4 [الانبياد] الآنها 
ان : رلا هم يُُصَرُوتَ 669 [الانيه] أى : لا يجدون مَنْ ينقذهم . 
أى يآخذ بأيديهم ويدفع عنهم 









حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدنيا سيتبر منهم يوم 
القيامة ٠‏ ويقول وددلا بكم ورك لم بتري .. هه 
[ابراهيم] وآصرخه : آزال سبب صراخه , والهمزة فى أصرخه تسنى 











واعتماله + ٠‏ فإن أجابه 
وأزال ما هى فيه فقد أصرخه , يعنى : أزال سبب صراخه . 
فالمعنى : لا أدافع عنكم , ولا تدافعون عنى ٠‏ ولا.أنقذكم من العذاب », 
ولا تنقذوثتى | 








وفى موضع آخر : (كمثل ١‏ 


قال إنَى بَرىء مك إِنَى أَخَاف الله رب الْعَالَمِينَ © [المفنع فحن 
الشيطان أنْ يُوقعك فى المعصية , ثم يتبرأ منك . 


فما جراب ( لى ) هنا ؟ المعنى : لى يعلم الذين كفروا الوقت 





ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


د >< 
رَدَهَاوكَ" هأولاهم بن اع 


أى : القيامة ٠‏ والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك لنَبيتهم 
نبياء] من البهت : أى : الدهشة والحيرة ٠‏ فإذا ما باغتتهم 
هشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 

والبغتة تمنع الاستعداد والتاهب . وتمتع المحافظة على النفس . 
ومن ذلك ما كانوا يفعلونه أوقات الحروب من صافرات الإنذار التى 
تبه الناس إلى. حدوث غازة مشلا : فياشذ الناس استمنادهم + 
ويلجئون إلى المخابىء ٠‏ أما إن داهمهم العدى فجاة فلن يتمكنوا من 


معدء يب ده 





يغوكت 














ا 
وح ح+2ج) 22222222224222 لأا د 
داك «ولن: يجدوا'غرصة للتماغ :من الغطر 
ومن البَههت قوله تعالى فى قصة الذى حَاج إبراغيم عليه السلام 
لفن الله يأتى بالشّمْس من الْمُشْرق فأت بها من الْمَْرب 
ل 4 
وقول : لزلا هُمْ يَظَرُودَ ©4 [لانبياء أى : لا يُمهلون 
ولا يُوْخّرون ٠‏ فليست المسالة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر . 
إتما هى الآخذة الكّبْرى:التى لا تُرَدُ عنهم ولا تُوْخْر . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 
5 سس م م 
اك السيام 
ات نم وأو يبز ب يق رت ا هه 


سبق أن حاطب ٠‏ الحق سبحاته رسوله يخ بقوله هرذ آله 
الَدِينَ كَفَروا إن بد خذونك إلا هوا .469 [الانبباء] لذلك يُسِلَيه هنا 
لندى وبسن ادن الإبدق > تك مه النسالة وسدير يكل قلقت 











استهذىء:بالرسل من قبلك فلا تحزن :, فسوف يحيق بهم ما ضتعوا . 
ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء 

كما جاء فى قصة توح عليه السلام ريصع افك وكلما مر 
َل ا مَل من قومه سخروا من [هرد] فيرد نوح : الإإن تسخروا 
3 سر كم كنا مسرو 6689 إميدا ل انتظروا النهاية , 
سوق ترون:» 

ومعنى طفحاق.. 469 الانياه] أى : حل ونذل بقسوة طبالذين 
سَخرُوا منهم ما كاثرا به يَستَهِِءُودَ 9© 4 [الانبيار] 

















+ منج 0ج جعت‎ ٠: 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى لإ الدين أجْرمُوا كَانوا من‎ 
الذين آمنُوا يُضْحَكُونَ 9 وإذا مرا بهم يَحَغامرُونَ وَإِذا انقَيُوا إلى‎ 
هلهم انوا فكهين 409 [السسننين] أى : مسرورين فرحين , وهذا‎ 
فلم يكتفوا بالاستهزاء : وإنما‎ ٠ دليل على لُوْمهم ورذالة طباعهم‎ 











هل ثوب اعفار ما عَانُوا رة ه44 [المطففيت] 


هل استطعنا أنْ تُجازِيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب 


ولا نتسى أن استهزاء الكفار باهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الدنيا : أمّا استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدئ لا نهاية له . ويجب 
هنا أن نتتبه لهذه المساألة ؛ فكثير؟ ما يتعرض أمل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من اهل الباطل , وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم 
يصون الل لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب . كما جاء فى الحديث 
القدسى : ٠‏ فلولا اطفال رصع . وشيرخ ركع . وبهائم ركع" لصبيثُ 
عليكم العذاب صبا 2" 

فحين ترى تقيا , فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل 


من أ قدضّه الحلة , الااتهوا بها ول عن نتة 4 لآن الى ووعردة 





(1) الرّثع : الرغى فى الخصب ؛ ورتعت الماشية : أكلث ما شاءت . رجات وذهبت فى 
المرعي تهار) ‏ [ لسان العرب - مادة : رتغ ] 

(1) أورده الهسيكمى فى مجمع الزوائد ( 777/٠١‏ ) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : ٠‏ لولا شباب خشع . وشيبوخ ركع . وأطفال رضح , 
اوبهاتم رتع , لصب عليكم العذاب صبا » ونيه ١‏ إبراهيم بن خيثم وهر ضعيف 








ران 
© 





استبقاءً لحياتك وأمنك ؛ وأقل ما يمكنك أن تُفَيّمٍ به التقى : يكفيك مته 
أن أمنت شرّه » فلن يعتدى عليك » ولن ترى منه شيثا يسوؤك 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
دم تسوه ار 4ق سبع رط ستدعت 
+ كلمن لوسك الل لمان انبل هم 
عِن وك ررَيّوم نُعرصُوس © #ه 
أى : يرعاكم ويحفظكم . وكأن الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُجرى 
مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود 
ونكران وكفران ؛ أنتم تكفرون بالله رتُؤْدُونِ الصالحين من عباده 
وتسخرون متهم , وهى سبحانه الذى «يكلؤكم باللَيلٍ والتهارٍ . 
69 4 [لانبياه] أى : كلاءة صادرة من الل الرحمن . 
كما فى قوله تعالى : ظيُحَفَظْنَهُ من أَمْرٍ الل .. 4069 [الدعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده اث فيه ؛ لان الحفظ 
صادر من الله . والحفّظة مكلفرن من قبله تمالى بحفظكم ٠‏ وليس 
تطوع) منهم . ركلاءة الله لك وحفّظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
نائم عليك حَفَظة يحفظونك ؛ ويدفعون عنك الأذى 











وكثير) ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد تعبان فى 
فراشه » ولم يُصبْه بسوء : وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب 
هذا القرف .وهو لا يلم أن الشعبان. 97 يؤِيه طالما انه لم يتعرهن 
له . وهذا من عجائب هذه المخلرقات أنها لا 
إذن : لا أحدّ يرقبك ريحفظك فى نومك مما 





وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ؛ فمن كلاءته 
سبحاته أن يمدّكم بمقومات الحياة . فالشمس بضوئها ؛ والقمر 








بنوره » والارض بتباتها : والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك بقول بعدما : «بل هم عن 
ذكر ربْهم مُعْرِصْودْ 60» (لانبياه] وما كان يصع أن يغيبَ ذكره تعالى 
عنهم 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


أن ةموك ين نوكا لامتتطيغرت 
ضر صر يواهم ينَضحبوت ج44 
ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالل ؟ هؤلاء الآلهة 
لا يستطيعون نص أنفسهم ٠‏ وكيف ينصرون أنفسهم . وهى أصنام 
من حجارة نحثها عبّادها على أشكال اختاروها ؛ كيف ينصرون 
أنفسهم , ولو أطاحت الريح باحدهم لاحتاج لمَنْ يرفعه ويقيمه ؟ 


[الانبياء] كانوا قديما 





وقوله تعالى : ولا هم ما يُصْحَبْو 
فى البادية . إذا فعل أحدهم ذنبا , أو فعل قعل فى إحدئ القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوئّ يصاحبه 
نهم إلى أن يمر على ديارهم , كما فى قوله 


اف أن يقترن 9 4 [الشعراء] 





فى مشواره » 
تعالى : رهم 

فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه المسّحْبة وينجى من العذاب ٠‏ 
فهؤلاء لن نكون فى مُخْبتهم لننجيهم . ولا أحد يستطيع أن يصحبهم 
من عذابنا . قلا هذه ولا تلك 











